التضامن العربي وجدان في داخلنا 

(لقاء مع الدكتور عصمت عبد المجيد- الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
في حديث أجريته مع معالي الدكتور/ أحمد عصمت عبد المجيد – الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية حول أهمية التضامن العربي وسبل تربية الفتية والشباب العربي منذ سن مبكر على تأصيل فكرة التضامن والتآخي بين الشباب العربي، وما يمكن أن تلعبه الحركة الكشفية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال معاليه: سألني وزير لإحدى الدول ذات مرة قائلا: ما الهدف من جامعة الدول العربية، وما الداعي لوجودها؟ فرويت له قصة حدثت لى عندما كنت في باريس في أوائل الخمسينات لدراسة الدكتوراه، وكانت وقتها تمر بأزمة اقتصادية، وكانت الرواتب تفي بالكاد بالاحتياجات الضرورية، وخرجت ذات يوم فمررت ببائع يقف بعربة يد يبيع موزا، فطلبت منه شراء موزتين، ويبدو أن الرجل أحسن من هيئتي أنني غير فرنسي، فسألني من أين أنت؟ فقلت: من مصر، ولما هممت بإعطائه الثمن قال: لا انتظر لحظة، وأخرج من جيبه حافظة نقوده، وأخرج منها صورة المرحوم عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية في ذاك الوقت، وقال لي: أنا جزائرى، وكم كانت سعادته أن لقيني كعربي، ورفض أن يقبض ثمن الموز.
وبعد أن سرت في طريقي أخذت أفكر في هذا التصرف من هذا الشخص المتواضع الحال، الذي بالكاد يعرف بضع كلمات عربية، ما الدافع الذي يجعله يبش لي ويرحب بي؟ بل ويحمل صورة الأمين العام لجامعة الدول العربية في حافظته؟ سوى أن داخله إنسان عربي بوجدانه ينتمي إلى جذوره العربية رغم غربته، ورغم فقره، ورغم معاناته، لكن يبقى داخله انتماء إلى هذا الوطن العربي الكبير، وكان درسا تعلمته من بائع الفاكهة الجزائري، في معني أن يكون لنا جامعة عربية، ومعني أن يكون داخلنا هذا الشعور القوى بالانتماء العربي.
واستكمل معاليه الحديث قائلاً: إنني أشعر أن الفتية والشباب في عالمنا العربي يحتاجون إلى القدوة في تأصيل هذا الشعور القومي العربي، وإلى إيمان عميق بالحركة الكشفية بمبادئها وقياداتها القادرة على أن تعلب هذا الدور بجدارة من خلال ما ينفذونه من أنشطة وبرامج ومخيمات وتجمعات كشفية كبرى؛ فإن الفتى الذي يشارك في مخيم أو تجمع كشفي عربي في تونس أو الكويت على سبيل المثال؛ لن ينسى طيلة حياته تلك التجربة وستظل عالقة في ذهنه، فالكشافة تتيح الفرصة لأجيال الناشئة لتكوين شخصيتهم وبنائها منذ الصغر. 
أعزائي أعضاء المنتدى، ألا ترون معي أن وجود هذا المنتدى في حد ذاته يعتبر خطوة على هذا الطريق؟ فإذا كنتم معي أيها الأصدقاء، فإننا لابد أن نحافظ على هذا المكسب الذي تحقق على يد نخبة من الشباب الكشفي المبشر بالخير في مكتب خورفكان الكشفي، ومحافظتنا عليه تدعونا جميعا أن نكون جادين في كل ما نكتب ليكون لبنة على طريق التآخي بين الشباب العربي، بفكر واع مستنير.
